يا 
ر 0 بح || ا | 


١‏ لو شممت نسم الأسحاز لاستفاق منك قلبك المخمور) 


بأبى الليل ما أطيبه وما أعظم قدره عند الله عز وجل فقد أقسم به فى كتابه الكريم 
لا يقسم إلا بعظم قال تعالى : ل والليل إذا يغشى # وقال تعالى ‏ والضحى 
والليل إذا سجى 4 وما اطيب السحر ونسيمه » هذا الوقفت المبارك الذى جى الله فيه 
7 ب ' 
نسه لوطا فقال E:‏ ال لوط ناهم سجر 
3 پروی باسناد فيه ضعف عن محا هد عن عطية عن الى سعيد قال : ان الله عزوجل 
خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء م قال لها تزينى فتزينت ؛ م قال لها تكلمى : 
فقالت : طوبى لمن رضيت عنه » فأطبقها وعلقها بالعرش فلم يدخلها بعد ذلك إلا الله 
لا إله غيره يَدُخلهاكل سحر » فذلك برد السحر . وخرجه الحا كم والبييق بإسناد جيد 
عن مجاهد من قوله مختصرًا وانشد بعضهم ' 
مر الصبا صفحا بسكان ذى الغضا ويصدع قلبى أن يبب هيوبا 
قرببة عهد بالحجيب وإنما 2 هوى كل نفس حيث حل حبيبها'' 
0 عن آي هريرة رضى الله عنه عن البى عَي : 
ب شي اسنا کم غل للا اوا 5 2 
القصد تبلغوا 7" 
غلبه » فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة 9" 
. وهذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلى الله بالطاعات » وهى آخر الليل 
وأول النهار وآخره . وقد ذكر الله هذه الأوقات فى قوله تعالى  :‏ واذكراسم ربك 
بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلا طویاگً 4 وقال تعالى : و وسبح 


)١(‏ استنشاق نسم الأنس ھن 

(۲) رواه البخارى ومسلم وأخرجه البخارى بلفظه فى الرقاق ۱۸١/۷‏ وفيه « برحمة ¡ بدل برحمته . 

)۳( أخرجه البخارى بلفظه ولكن أسقط هذا امن ان هذا الدين » وزاد لفظ « هذا »ى ١‏ ولن يشاد 
دذا الدين » فى كتاب الايمان ٠١/٠١‏ وأخرجه النسائى بلفظه فى. كتاب الإيمان . 
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محمد ربك قبل طلوع الشمس و غروا » ومن اناء الليل فسح وأطراف النبار 
لعلك ترضى #. . 

o‏ والإدلاج : سير اخر الليل > والمراد به هاهنا فى الحديث العمل فى اخر 
الليل وهو وقت الاستغفار ىا قاا ل تعالى ل والمستغفرين بالأسحار 4 وقال تعالى 
وبالأسحار هم يستغفرون * . 

3 وفى الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى ا من عاف أل ' 
ومن ادلح بلغ المنرل > ألا ان سلعة الله غالية > اله ان سلعة الله الحنة »'' . 
وسيرالدخحة احرالليل يقطع به سفرالدنيا والآخرة » ولجذافى الحديث الذى رواه 
أنس عن النى بإ ١‏ إذا سافرتم فعليكم بالذخة فإن الأرض تطوى بالليل ٠۲‏ 

وقال بعض الفضلاء : 
اصبر على مضض الإدلاج فى السحر وف الرواح على الطاعات والبكرٌ 
لا نضجرن ولا يعجزك مطلبها فاهم يتلف بين اليأس والضجر 
إفى رایت وى الأيام نحربة ‏ للصبر عاقبة محمودة الاشر 
وقلّ من جد فى أمر تطلّبه 2 واستصحب الصبر إلا فاز بالشفر 


وقد روى أن الأشتردخل على على بن أي طالب رضى الله عنه بعد هدأة من الليل 
وهوقاكم يصلى فقال : يأ با أمير المؤمنين صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فیا بين ذلك : 
فلا فرغ من صلاته قال : سفر الآخرة طويل فيحتاج إلى قطعة ‏ بسير الليل . 

واعلم با اخ أن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام > ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب ۳ 
فلتكن همة طالب الآخرة عالية فان سلعة الله غالية . 


يانام بالليل كم ترقد قم يا خبيى قد دنا الموعد 
وخحذ من الليل وأوقاته وردًا إذا ماهنجع ال 
من نام حتى ينقضى ليله مم يبلغ لمنزل أو مجه د 
وللسحر والدعاء فيه والاستغفار شان عظم عند الله کا مر بك قول الله تعالى 
ل والمستغفرين بالأسحار » » وه وأفضل الليل ووقت التتزل الإللمى وقد مربك من 
الأحاديث فى فضله وفضل قيامه والاستغفار فيه » ولا حرمه إلا كل غمر مطرود . 
© وروی أنه لما قال أبناء يعقوب له « استغفر لنا » أخرهم إلى السحر بقوله ١‏ سوف 
استغفر لكم رف » . 
۵ وف الزهد لابن حنبل « إن داود سأل جبریل فقال : يا جبريل أى الليل أفضل ؟ 
قال : :يا داود ما أدرى الا أن العرش تز من السحر. 
كيت لاوهووقت التتزل الإمى > ومن أبعد عنه فقد حرم الذيركله ونقولكا قال 
بعض السلف ١‏ اللهم إن منعتنى ثواب ب الصا ين فلا حرمی أجرالمصاب على مصسته ) 
ويقول الآخر ١‏ اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا» . 
ه كان بعض الصا حين يقوم الليل فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته : 
١‏ يا أيها الركب المعرسون » أ كل هذا الليل ترقدون ؟ ألا تقومون فترحلون ؟ فإذا 
يع الى سوت يوان فرشھم قصيع من هذأال ومن هداع ون هنال ومن هنا 
توضىء ‏ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته : «عند الصباح محمد محمد القوم 
السرى »' ظ ظ 
ولقد مرّ بك دعاء خليفة العبدى إذا دعا فى السحر : « قام البطالون وشت 
هنا إليك ونحن متعرضون لحودك » فكم من ذى جرم عظم قد صفحت له عن جرمه » 
وكم من ذى كرب عظم قد فرجت له عن كربه » وكم من ذى ضر كثير قد كشفت له 
عن ضره » فبعزتك ما دعانا إلى مسالتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذى 


)01 لطائف المعار ف ص ”4 ابن رحبب طبع دار الد عوة بالاسکندر به . 
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عرفنا .من جودك وكرمك فأنت م لكل خير » والمرجو عند كل نائبة » ,. 
٠‏ © فی کل الليل تہب الرياح ٠‏ ولكن ! لنسيم السحر خاضّية ما اظنه تعطر إلا بأنفاس 
المستخفرين فلتفس المحب عطر ينم على قدر طيبه . ) 
© قال سعيد بن الحسن : إذا كان من السحر الا ترى يفوح ريح كل شجر 
6 قال سفيان : إن لله رحا مخزونة تحت العرش تهب عند الأسحار فتحمل الأنين 
والاستغفار . 
۳ : اقعد على جانب وادى السحرفلعا” إبل القوم تمربك « منهم تعلمت الام 
النوح والابل الحنينا ) ا المتقاعد عنم › واحسرة البعيد منهم . 
© ضحائف التائبين خدودهم ومدادهم دموعهم کا قال فم « اذا کی 
الخائفون فقد كاتبوا. الله بدموعهم » . 
واعجبًا ! رسائل:الأسحار تحمل ولا يدرى ا الفلك اا ظ 
ولا يعلم بها الملك : 0 ظ 
صحائفنا إشارتنا ٠‏ واأكثٌ رسلنا الحرق 
لأن الكتب قد تقرا بغير الدمع لانثق 
لا تزال القصص تستعرض » ويوقع بقضاء حوا نج أهلها إلى أن يطلع الفجر » 
بنزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه » > هل من مستغفر 
فاغفر له اعزيان !لباوب ععوه بل ليشي E‏ ظ 
اخرٌ الليل على أوله . 
: نحن الاين إذا أتبانا.سائل نوليه إحسانا وخسن تكرم 
ونقول فى الأسحار هل من تائب ٠‏ مستغفر لينال خير المخنم 
اقم على كل من حضر الوقعة فيعطى منها الرجالة والأجراء والغلمان من 
الأمراء والأبطال والشجعان والفرسان ؛ فايطلع فجرالاجرإلا وقد حا زالقوم الغنيمة 
وفازوا بالفخر وحمدوا عند الصباح السرى » وما عند أهل الغفلة والنوم حبر مماجرى 


بانفس قومى فقد نام الورى ‏ إن تصنعى الخير فذو العرش يرى 
ت باعين دعى عنك الكرى عند الصباح يحمد القوم السزى 37" 
: رياح هذه الأسحار تحمل از نين المذنبين وأنفاس الحبين وقصص التائبين ثم 
تعود برد ا بلا كتاب . 
أعبلمتم ان النسم اذا سری حمل الحديث إلى الحبيب کا جرى 
جهل الحبيب باأننى فى حبهم سهر الدجى عندى الذ من الكرى 
فإذا ورد بريد السحر يحمل ملطفات الألطاف لم يفهمها غير من كتبت إليه 
سے صبا نجد متّى جئت حاملاً ‏ تحيتهم فاطو الحديث عن الركب 
ولا تذع السر المصون فإنى اغار على ذكر الاحبة من صحى 
© يا یعقوب ر العمى 
ا( جات ا ا لقنا < 
كان لى عيش أعيش به ضاع مى فى تقلبه 
رب فاردده على فقد عيل صرى فى تطلبه 
واغنى مادام هى رمق ياغياث المستغيثين به 
© لوقام المذنبونى الاسحار إلى مولا هم » وتركوا النوم » ومالوا إلى الاستغفار . 
واشتاقوا إلى موقف نافع وابن عمر « أسحرنايا نافع ؟ » وحمد بن واسع وهرم بن حيان 
وخليفة وعتبة لرقت منهم القلوب » وحنّت إلى أيام الصا حين من سلفنا » واعلم أنك : 
ه لو شممت رحيق الأسحار لاستفاق منك قلبك المخمور . 
يا نائما طول الليل .. 
كنت تستطيب رياح الأسحار وما تغيرا حب عز وجل » كنت مع الرعيل الأول 
فا الذى ردك الى الساقة . 
© يا نائما طول الليل ما تحس برد السحر لقد دلت أغاريد الام على دنو الفجر » 





. 1" 1” لطائف الممارف من‎ )١( 


صاح الديك فلم تنتبه » وأعاد فلم تفق » فقوى ضرب الجناحين لط على غفاتك . 
©« أرواح الأسحار لا يستنشقها مزكوم غفلة » إنما لتأنى بألطاف الحبيب ثم تعود 
فيحاء تطلب رسالة «الا من مستغفر فاغفر له » . 
لو رایت رياح الأسحار تحرك أشجار القلوب فتقع مار احبة . 
يا لذة خلوهم بالحبيب » يا وفور نصيبهم من ذلك النصيب 


دي 
ق رياح وصاهم سحرا 


واهتز عود الوصل من طرب 


ومصت س اهمحر 
ست لا وقت أضاء ” سه 


لحدائق الأشواق فى قسلى 


وتلساقدطت ثمر من الحب 
مطرودة بعساكر القرب. 
بشعاعها لسرادق الحجب 
وجه الرضا عن ظلمة الک ' 


ه قف فى السحر على أقدام الذل وقل «ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر».. 
0 من 0 النام لم ير إلا ا 
قم فقد فاتك يا مغبون ارباح الكرام 
وخحَلوا دونك بالمو لى وفازوا باللمرام 
ظ وكذا يسبقك القوم إلى دار السلام 
© يانانما طول الليل سارت الرفقة » طلعت شمس التشيب وما انتہت من 
الرقدة 3 لوقت وقت السسر رارك طريق العباد قد غص بالزحام 4 ولووردت ماء 
مدين وجدت عليه أمة من الناس يسقون » وأسحرة ليل القوم ما أضواها » قاموا على 
أقدام التحير : بينكن الحذر » وشارع الشوق » سترهم ذيل الليل تحت مخ الظلام » 
إن ناحوا فأشجى من متے » وإن ندبوا فأفصح من خنساء ٠‏ 


. ٠۳۲٣ التبصرة ج۲ ص‎ )١( 
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سقوا بمياه أعيئنيم ‏ هناك الضال والرّندا 
بأنفاس كبرق فى اين يشبه الرعدا 
لاحت لمم الجادة فلا سلكوا قالوا : «ربنا الله » كم استقامواء 
هيبات منك غبار ذلك الموكب : أخبارهم أرق من النسيم ٠‏ لومهم اعز ص 
الوفاء ٠»‏ السهر عندهم أحلى من رقدة الفجر » كلا افتتحوا سورة وجدوا بها وجد 
يعقوب بقميص يوسف احضر وقت السحرمع القوم حين تفريق الخلع > فإن م تصلح 
أسهم لاك من صببا راسم سه اولو المرلي » » و صعدت عن صدرك 
صعداء انفاس الاسف لاثارت سحابا يقطرمن قطريه قطر العفو » لوارسلت عبرة من 
جفن على جفاء: أعادت نحس الزلل جفا. 
© أبواب الملوك لا تطرق بالأيدى » ولا تضرب بالحجر : بل بنفس امحتاج : 
وعذری إقرارى بأن ليس لى عذر » إذا سارت ركائب الأسحار فابعث معهم رسالة 
لهف محتوى على حسرة محصر . 
ا سائق العيس لقن وامتمع مد الى وبلغ إن وصلت ع 
عرّض بذكرى عندهم عساهم | أن بسمعك سائلوك عى 
قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب فى كل فن 
يقول أملت أن أزوركم فى جملة الوفد فخاب ظبى 
« ياهذاء إذا حضر قلبك فنسم السحر بذ كرك » وإن غاب فائة ألف نى 
لا يوصلون التد كرة إليك 
وى ألف باب قد عرفت سيله ولكن بلا قلب إلى أبن أذهب 
إن ل تكن مع القوم فى السحر : تلمح اثار الحبيب عليهم وقت الضحى + ترق فق 
صحائف الوجوه سطور القبول بداد الأنوار « وجوه زهاها الحسن أن تتبرقعا » . 
قاموا جمتع الدجى على قدم الاعتذار » ثم تساندوا إلى رواحل البكاء 
والاستغفار » رفعوا رسائل الجوى فعاد جواب الأبرار. 


۵ واس متى رحلوا ؟ ليت شعرى أين نزلوا ؟. 

ه مالت بالقوم ريح السحر ميل الشجرة بالأغصان » فهرٌ منهم الخوف أفنان 
القلوب » فانتثرت الأفنان » فاللسان يتضرع ٠‏ والعين تدمع » والوقت بستان » 
خلوتهم بالحبيب تشغلهم عن نع ونعان . سورهم اساورهم والنشوع تيجان 2 
خضوعهم حلاهم ما در ولا مرجان » اين انت منہم » كم بينك وبینہم . 

۵ ريح الاسحار ركابى الرسائل » ونسمم الفجر ترجان الجواب . 


فياريح الصبا اقرحى على الأحشاء واحتكمى 


اراك نب بت تختبرين ١‏ ماعهدى وما ذمى 
فهذى فی يدى كبدى وذا فى وجنتى دمى 
ه لشان الدمع أفصح من لسان التائب. ٠‏ 0 
۵ يا من كان له قلب فانقلب : يام ن كان له وقت مغ الله فذهب » قيام السحر 
يستوحش لك : صيام النباريعاتبك . يا من کان قريب فطرد ياعزيزى ما ألفت الشقاء 





فكيف تصبر . 0 ظ 

قلت لليل : كم بصدر ر أنبتتنى ماأروع الأسرار 

قال ماضاء فى ظلامى سر كدموع اى الأسحار )١(‏ 
« افترى المؤمن إلا مصدق يحواب الليل فهو مسارع مستبق ؟ ام ترى اهل البلاغة 

إلا فى إذاعة لما قال ؟ يستملون الناس : ظ 

فاز من سبح والناس هجوع 

يدفن الرغبة مابين الضلوع 

ويغشيه سكون وخشوع 

ذاکرا لله والدممبع ضموع 0 


سوف يغدو ذلك الدمع شموع 





(۱) عبد الوهاب عزام ‏ دیوان المثانى ص هم انظر الرقائق محمد أحمد الراشد ص 8" . 
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ES |‏ ع 


الت 


ل ت 
| سر 


لث ظر 


س چ ل هھ لله عر ل ا 00 


وبلقنون المذنبين امحطئين طريق 


واذعى للا بطرف 


ات 
کل هذا 
سابغا م 
للذى تاب 


الحنة » فيستملون المسرف ف 


اخری ان 


ا 


السيئات 


أجرها لن ينفدا 
العفو للعبد المنيب 
خالق 
اليه من قريب 


الكون الرحيب 


(۲) 


أخى E‏ حل ف حو أ ر الجار حى حل بضائع الأسحار 


© اجلس ليلة على مائدة السحر › وذق طم المناجاة سيك كل لدم . 


م تم وجدى حامات اللوى 


أرواح اسا ائرات الأرواح. 


بل غرامى علم الشجو الاما 


. ادا جن الغاسق حن العاشق‎ - e 

لوب اغيين جمرة حت فحمة اليل كلا هب علي نسم ا لسحر التهبت وأجج 
طانيا عن شيرف ىال E‏ 
فى نجد تحاورك القبول أظن الريح تفهم ماتقول 
صحبنا فى ديارهم صباها 2 يناوبهبا التنفس والنحول 


1۳/Y ولد فى محلة التربية الإسلامية‎ )١( 
4 ولد _ فى أغالى المعركة‎ (۲( 
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. الرقائق ص ۰۳٣‏ ¥ 


وعجبنا ذاهلين ثما علمنا أنحن السائلون أم الطلول؟ 
٠‏ يقول الداعية الكبير الشيخ حسن البنا رحمه الله وتقبله فى عداد الشهداء عنده : . 
1 امامك كل يوم حظة بالغداة . ولحظله بالغشى 9 ولحظة فى السح رتسبتطيع ال 
تسمو فيا كلها بروحك الطهور الى الم فتظفر تحير الدنيا والااخرة. » وامامك مواسم 
الطاعات وايام العبادات وليالى القربات الى وجهك إليها كتابلك الكريم ورسولك 
العظم موي فاحرص ان تکون فيبا من الذا كرين لا من الغافلين : ومن العاملينلا من 
الخاملين . واغتنم الوقت » فالوقت كالسيف » ودع التسويف فلا أضرمنه » " 
١ . -‏ 5 الى 2 ۰ ) 5 - ) 
© قال شال : ان لله رعما تسمى الصبحية مزونه مت العرش 3 تيبب تلل 
الأسحار فتحمل الأنين والاستغفار 
يانيمم الريح من كاظطمهة 0 شد ماهجت الاسا والرحا 
الضَبا إن كان لابد الصّبا ‏ إا كانت لقلى أروحا 
اذكرونا مثل ذكرانا لكم ا رب ذكرى قربت من نزحا 
وارحموا صبا إذا عى بكم شرب الدمع وعاف المدحا 
6 يا هذا كنت تدعى حبنا وتؤثر القرت منا » فا هذا الصبر الذى قد عن عنًا . 
» إلى ما أكثر المُعرض عنك والمعترض عليك » وما اقل المتعرضين لك ٠‏ 
ارح القلوب أين طلآبك » يانور السموات أين أحبابك » يارب الأرباب أين 
عبّادك » يامسَبب الأسباب أين قضّادك . ظ 
من الذى عاملك بلبّه فلم يربح > من الذى جاء لك بكربه فلم يفرح » ای صدر 
صدر عن بابك وم يشرح » من ذا الذى لاذ بحبلك فاشتہی أن يرح 


ا سر ي ۴ ١‏ سے اه 
يامعرضا عنه إلى س أعرضت ٠١‏ يا مشغيولاً بغيره بِمَنْ تعوضت ؟ 


1 ۴ 2 . 9 
لن تسرزى قرة عين ادا او ترى نحوههم مصرفا 








. ١481 نقلا عن محلة «الدعوة » فى دورتها الأولى عدد ۸ سنة‎ ١8 الرقائق ص‎ )١( 


